
ــاء تــونس الذيــن ــرز أدب مــاذا تعــرف عــن أب
أضاؤوا سماء ثقافتها؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفت تونس بزوغ نجم عديد من الكتاب والأدباء خاصة في العقود العشر الأخيرة، ساهموا في تميز
ـــ”نون بوســت”، ــر ل ي ــا وشواغــل التونســيين، في هــذا التقر ــاته لقضاي الأدب التــونسي وتنــوعه ومحاك

نتعرف معًا أبرز ستة أدباء عرفتهم تونس.

علي الدوعاجي.. تجربة كبيرة رغم صغر سنه

يعتــبر علــي الدوعاجي أحــد أبــرز نجــوم الأدب في تــونس علــى مــر التــاريخ، وينحــدر الــدوعاجي المولــود
 يــة ذات أصــول تركيــة وصــلت تــونس العاصــمة ســنة بتــونس ســنة  مــن عائلــة برجواز
كثر من  سنة حيث توفي سنة ، ورغم ذلك فقد أنتج كمًا كبيرًا للميلاد، ولم يعش الكاتب أ

يبًا من الشعر إلى القصة والمسرح إلى المذكرات والمقالات. من المؤلفات في كل فنون الكتابة تقر

من أبرز ما كاتب علي الدوعاجي، المجموعة القصصية التي حملت اسم
“سهرت منه الليالي”

تــرك المدرســة دون أن يحصــل علــى الشهــادة الابتدائيــة، كــان يقــرأ لنيتشــه ولعمــر الخيــام ولشكســبير
وللجاحظ ولطاغور وللمعري، مما مكنه من اكتشاف طريق خاص في الكتابة جعلته يتصدر عرش
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يــد غــازي في مرتبــة جــون دوس بــاسوس وجــاك لنــدن ومــارل الأدب التــونسي، وعــده الناقــد محمد فر
بروست، معتبرًا إياه أفضل كاتب قصة قصيرة في العالم العربي.

كـان الـدوعاجي وراء تأسـيس أهـم جماعـة أدبيـة في تـاريخ تـونس وهـي “جماعـة تحـت السـور” الـتي
ضمت كتاب وفنانين وموسيقيين ومسرحيين، متمردين يقولون المختلف ويحاربون الجهل والتزمت

بكل ضراوة، فتصدوا للحياة بأجسادهم حتى أهلكتهم جميعًا، إذ أغلبهم مات دون سن الأربعين.

مــن أبــرز مــا كــاتب علــي الــدوعاجي، المجموعــة القصصــية الــتي حملــت اســم “ســهرت منــه الليــالي”،
جمعهــــا عــــز الــــدين المــــدني مــــن الجرائــــد والمجلات القديمــــة وأصــــدرها عــــام  مــــع مقدمــــة
إضافية، تميزت هذه المجموعة القصصية عن غيرها من القصص بالنقد البناء الذي يبرز من خلال
نقل الواقع المعيشي، وقد تم اقتباس عملين فنيين عن هذه القصة وهما شريط سينمائي بعنوان

. في بلاد الطررني” ومسرحية بعنوان “سهرت”، وعدد صفحات المجموعة“

محمود المسعدي.. برز في الأدب والسياسة

إلى جانب علي الدوعاجي، نجد محمود المسعدي (-)، الذي يعد من أهم أعلام الأدب
العربي الحديث، ركز في أدبه على بعض القضايا الإنسانية كالوجود والإرادة والحرية، وتميزت مؤلفاته

بإيحائية النصوص وفصاحة الألفاظ.

أنتج المسعدي أعمالاً عدة، أبرزها “حدث أبو هريرة قال” و”السد” و”مولد النسيان” و”من أيام
عمــران” و”تأصــيلاً لكيــان” و”الإيقــاع في الســجع العــربي”، وكلهــا أعمــال في السرد باســتثناء العملين

الأخيرين، وترجمت هذه الأعمال إلى عديد من اللغات منها: الهولندية والفرنسية والألمانية.



نال المسعدي الصنف الأكبر من وسام الاستقلال والصنف الأكبر من وسام
 ية وجائزة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لسنة الجمهور

ابتدأ المسعدي تعليمه بحفظ القرآن في الكتاتيب قبل دخول المدرسة بمدينة قربة بمحافظة نابل، ثم
الالتحاق بالمعهد الصادقي بالعاصمة الذي فتح له الطريق للالتحاق بجامعة السوربون بباريس التي
تخ فيها عام  وشرع في إعداد رسالتي دكتوراة، واحدة عن أبي نواس والثانية عن الإيقاع في

الشعر العربي، وأتم الأولى لكنه لم يناقشها بسبب الحرب العالمية الثانية.

إلى جــانب الكتابــة، كــان المســعدي أحــد رجــالات فــترة مــا بعــد الاســتقلال، حيــث تقلــد وزارتي التربيــة
والثقافة، وأسس خلال هذه الفترة مجلتين معروفتين هما “الحياة الثقافية” التي ما زالت تصدر

عن وزارة الثقافة، و”مباحث” التي انقطعت عن الصدور.

يــة وجــائزة نــال المســعدي الصــنف الأكــبر مــن وســام الاســتقلال والصــنف الأكــبر مــن وســام الجمهور
الرئيـس الراحـل الحـبيب بورقيبـة لسـنة  ووسـام الاسـتحقاق الثقـافي وجـائزة الألكسـو وجـوائز
وطنيـة ودوليـة أخرى، وقـد كتـب عنـه مـا يفـوق  كتابًـا ورسالـة جامعيـة فضلاً عـن عـشرات المقـالات
والتسـجيلات الإذاعيـة والتليفزيونيـة وترجمـت آثـاره إلى الفرنسـية والإسـبانية والهولنديـة وغيرهـا مـن

اللغات.

يف.. صاحب أهم الروايات في تونس البشير خر

من كبار كتاب تونس، ولد بمدينة نفطة التابعة لمحافظة توزر جنوب تونس، سنة  وتوفي سنة
، نال شهادة الدبلوم في الترجمة والأدب الفرنسي ونشر مقالات منتظمة في الصحافة، وتميزت
تجربتــه بــاطلاعه المعمــق علــى تــاريخ بلاده واســتيعابه في ســياق التحــولات السياســية والاجتماعيــة



الكبرى، كما بدا متمكنًا من تقنيات السرد بمفهومها الحديث ويحسب له اقترابه من اللغة اليومية
وتوظيف اللهجة المحكية في كتاباته.

ســنة ، أصــدر روايــة “الدڤلــة في عراجينهــا” التي تعــد مــن أهــم الروايــات في تــونس، ذهبــت إلى
يــــد مــــن الجنــــوب التــــونسي، تشريــــح الواقــــع والاشتبــــاك مــــع الصراع الاجتمــــاعي في منطقــــة الجر
واســتفاضت في وصــف التراتبيــة القبليــة والنزاعــات علــى الملكيــة ونضــالات العمــل في عهــد الاســتعمار

الفرنسي.

البشير خريف

قســم الكــاتب روايتــه إلى  أجــزاء يتبعهــا بطــابع تســجيلي انتقــادي، بمعــنى أن عديــدًا مــن الشرائــح
الاجتماعية تتعرض لاستغلال الإقطاع ومن هنا جاءت الرؤية الاجتماعية لدى الكاتب رهينة مفهوم
الإطار الفكري المت على الانتساب الحزبي والإيديولوجي الماركسي كمعين اشتهر ذلك الوقت، لحل
المعضلات وتجــاوز الأزمــات وتذليــل العراقيــل والمعوقــات، كمــا امتزج بخليــط مــن المــؤثرات الأجنبيــة

وتتجلى لنا ملامح هذه الرؤية معًا كلما أوغلنا في عالمها الفسيح خطوة خطوة.

توفيق بكار.. الناقد الكبير

ولـــد توفيـــق بكـــار يـــوم  مـــن ديســـمبر/كانون الأول  في تـــونس العاصـــمة، وتـــوفي  مـــن
أبريل/نيسان  عن عمر ناهز  سنة بعد صراع طويل مع المرض، يعد “أيقونة” النقد الأدبي،
اشتهر بأسلوبه الحديث في التحليل والنقد والتقديم للرواية العربية والعالمية، ودعا إلى الاعتناء باللغة

العربية والارتقاء بها، فمن أقواله: “أوصيكم باللغة العربية خيرًا”.



عرفت بدايات بزوغه على الساحة الثقافية في سنوات الخمسينيات من القرن
الماضي

يعتبر بكار من مؤسسي الجامعة التونسية وأحد أبرز أعمدتها الراسخة، ساهم خلال مسيرته بظهور
النقد الأدبي في تونس، حيث انكب على التعريف بالمؤلف التونسي عامة وبآثار الأديب الراحل محمود

المسعدي خاصة.

توفيق بكار

عرفــت بــدايات بزوغــه علــى الساحــة الثقافيــة في ســنوات الخمســينيات مــن القــرن المــاضي الــتي كــانت
ية الفرنسية حقبة منفتحة على جميع الأفكار والتيارات السياسية والثقافية والمتأثرة بمبادئ الجمهور
يــة في الكــون، مــن أبــرز يــة كقيمــة مركز الثالثــة، وهــي مبــادئ الفيلســوف الفــرنسي فــولتير المؤمنــة بالحر
مؤلفات بكار في التحليل والنقد الأدبي “مقدمات”، و”شعريات” الذي جاء في جزأين، و”قصصيات
عربية“، ومن أشهر المقدمات التي كتبها مقدمة رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” للأديب السوداني

الراحل الطيب صالح.

الحبيب بولعراس.. رجل المسرح

صـحفي وكـاتب مسرحـي ولـد يـوم  مـن يوليـو  بتـونس، متمـرس بالكتابـة باللسـانين العـربي
والفـرنسي وقـد نـشرت لـه كتـب في المسرح، كـانت أولى مسرحيـاته بعنـوان “عهـد الـبراق” أمـا مسرحيتـه
الثانيــة فقــد حملــت اســم “مــراد الثــالث”، ولــه أيضًــا كتــاب باللغــة الفرنســية بعنــوان “تــاريخ تــونس:

المحطات الكبرى وتاريخ ما قبل الثورة” جاء في  صفحة ويعد من أهم المراجع عن تاريخ البلاد.



حصــل علــى شهــادة في مجــال الصــحافة مــن جامعــة ستراســبو الفرنســية، شغــل العديــد المناصــب
، يــر الثقافــة والإعلام ســنة المهمــة في كــبرى المؤســسات الإعلاميــة التونســية، وتقلــد منصــب وز
مـارس العمـل السـياسي في تـونس والقـاهرة، وفي العـام  انتخـب بـولعراس في مجلـس النـواب
وترشح كعضو مستقل وأعيد انتخابه في دورتي  و، كما تولى رئاسة هذا المجلس، وشغل
ير للـدفاع لفـترة قصـيرة ليقـع اختيـاره لاحقًـا لمنصـب الأمين العـام يـر الخارجيـة ثـم وز أيضًـا منصـب وز

. إلى عام  لاتحاد المغرب العربي وذلك من عام

الطيب التركي.. كبير أدب الأطفال

ولــد ســنة  بمدينــة عقــارب بمحافظــة صــفاقس، وتــوفي في  مــن ينــاير ، زاول تعليمــه
كمل تعليمه العالي بمعهد الدراسات العليا في ف السربون بتونس الثانوي بالمدرسة الصادقية ثم أ
وحاز شهـــادة الإجـــازة في اللغـــة والآداب العربيـــة وشهـــادة الكفـــاءة للتـــدريس بالمعاهـــد الثانويـــة مـــن

السربون.



الطيب التركي

درس اللغة العربية بمعهد كارنو ثم عين مدير الديوان بوزارة التربية القومية من سنة  إلى سنة
ـــوطني ـــز ال ـــم أســـس وبعـــث المرك ـــة ث ـــوان المشـــاريع الجامعي ـــم كلـــف بتأســـيس وبعـــث دي  ث

البيداغوجي.

اهتم الطيب التريكي بأدب الأطفال فكتب عدة قصص ونشرها في كتب محلاة بصور ملونة وجذابة
للأطفال وكانت لغة القصص سلسلة وأسلوبها جذاب ومشوق خصوصًا أن بعضها تولى اقتباسه

من “ألف ليلة وليلة” كما ألف أيضًا للأطفال قصصًا عن الأنبياء مقتبسة من النص القرآني.
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